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 –مقاربة توصيفية–أثره البلاغي و  تعدد  أوجه الإعراب  في التركيب القرآني

Multiple aspects of syntaxin quranicstructuerhetorical 

a descriptive approach 

 *أ.د.محمد زهار

 (الجزائر)  ةالمسيل جامعة
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 معلومات المقال الملخص

الجملة و  حتى المعاصرين أن للخطاب  القرآنيو  المحدثينو  اجمع علماء اللغة القدماء: ملخص

،  تركيب متميزين  ينضووووووووووو ع تح مما العديد من   ووووووووووورار و  نمطالقرآنية على وجه الخصووووووووووو   

ذلك من خلال ممار  مم المتأصلة لنص   ،  و ص ر الإعجاز،  و تتحدد فيه مختلف أشكالو 

خصوووووووووووووائ  فنية ، و  كما أن للجملة القرآنية خصووووووووووووو صووووووووووووويا  د لية  تت رد  ما،  اللغة العربية

شوووووووووووووور.و اان ت جيه النحاد الإعراب  ي العديد تؤهلها عن باقي التراكيب اللغ ية التي ينجزها الب

 من النص   القرآنية التي تحتمل أكثر من وجه إعرابي جانبا مهما  ي إثراء  عل م اللغة نح ا

يحاول هذا المقال الكشوووف عن م االإن الإعجاز  ي دعدد أوجه الإعراب  ي و  بلاغة، و ت سووويرا، و 

مع دسووووووووووووووجيل م قف ، دقة المعاني، و  الذع يق م على التشووووووووووووووابه التركي ي، النصوووووووووووووو   القرآنية

 البلاغي منه.، و  الدار ين من التراث النح ع 
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a distinct pattern and structure that underlie many mysteries, and in 
which various forms and images of miraculousness are determined, 
through their inherent practice of the texts of the Arabic language. The 
Qur’anic sentence has semantic characteristics that are unique to it, and 
technical characteristics that qualify it for the rest of the linguistic 
structures that humans accomplish. This article reveals the places of 
miracles in the multiplicity of syntactic aspects in the Qur’anic texts, 
which is based on syntactic similarity, and the accuracy of meanings, 
while recording the students’ position on the grammatical and rhetorical 
heritage of it. 

23/12/2022 

Keywords: 

 Syntax: 

 plurality: 

 facets: 

 rhetoric: 

 composition: 

 the Qur’an: 

 مقدمة:  .01

حتى المعاصرين على أن ظاهرد الإعراب  ي التراث العربي من أهم الخصائ  و  المحدثينو  جمع علماء اللغة القدماءأ 

فاللسان العربي  يق ل ابن خلدون م ضّحا قدر العربية عن غيرها:...."، التي ت رد   ما لغة القرآن عن  ائر اللغا  البشرية

قد ، و أو حركة إعراب، أو حذف، ك يا   ي تراكيب  ل اظ وتألي ها من تقديم وتأخير، و بأح ال -أع الإعراب -إنما يدل عليه 

الد لة على تلك  ولذلك تت او  الإبقا  الكلام  ي اللسان العربي بحسب ت واو  ، يدل عليما بالحروف غير المستقلة

 وعبوارد مون جميوع  لسنواان الكلا  ...التكي ا 
ً
-555، الصفحات 1978)ابن خلدون، .م العربي لذلك أوجز وأقول أل اظوا

556) 

الجملة ،  و معاني الخطاب القرآني،  و بالقراءا  القرآنية  للعلاقة بين علم النح ،  كما دسجل اهتمام النح يين 

بيان المشكلا  الد لية و  فكانت جه دهم العلمية  تق م على الكشف عن قيمة ظاهرد الإعراب ، الخص  القرآنية على وجه 

 ذلك خدمة للقرآنو  ضبطه من  عمال الجليلة التي يشهد لها التراثو  يعدّ نقط المصحف، و  التي ت اجه العديد من نص صه

ر اللغ ية التي ت صل القارئ إلى الد لة الدقيقة لمعاني غيو  صيانته من اللحن مع الاعتماد على ال القرائن اللغ يةو 

ويصادفنا  ي هذا السياق رأع  بن قتيبة ي ضح فيه قيمة الحركة الإعرابية  ي  (16، صفحة 2006) أبو بكر ، الخطاب.

 يق ل :، ت جيه الد لة

فل  قائلا ، حا هما  ي إمكان ال عل أن يك ن لكلّ واحد منمما إ  الإعرابالل ظان   ي رق بينمما إذا دساو  ".....و  

ه ، و قال الآخر:أنا قاتل أخي بالإضافة لدلّ التن ين على أنه لم يقتله، و قال:هذا قاتل أخي بالتن ين
ّ
بحذف التن ين على أن

 (28ة ، صفح1973)ابن قتيبة و السيد أحمد صقر، قتله."

يق م ا تد ل صلة  ظاهرد الإعراب بالمعنى على مبدأين :أولهما يتصل بالقراءد القرآنية التي قرئ  ما المصحف و  

النح ية على الخص   ، و ثانيمما أن جلّ التراكيب اللغ ية، و معنى  ي الآية، و فقد يك ن لكل قراءد وجه  ي العربية، الشريف

من هنا يك ن ت جيه الآية من اج ماد النحاد أن سهم  (219، صفحة 2001ابن رشد، )بالإعراب.  يمكن أن يتّضح معناها إ  

غيرها و  م اقع الجمل، و   ماء المقص رد، والمصادر، و  ماء المبنية،منما على  بيل المثال    حيث   تظهر العلاما  الإعرابية

تتعدد ال ظائف النح ية للحالة  الإعرابية كأن يك ن مثلا بعد الرفع عدد وظائف نح ية تحتمل عدد قد ، و من الحا  

 .منما  مثلا تداخل  د لة الحال مع البدلية، أو البدلية ، أو ال اعلية، الخبرية، و  تخريجا  اا بتداء

مَعً ﴿كما  ي ق له دعالى) 
َ
ا وَالإ

ً
ْ ف

َ
بَرْقَ خ

ْ
مُ ال

ُ
ذِع يُرِيك

َّ
الَ هَُ  ال

َ
ق ِ

ّ
حَابَ الث ئُ السَّ ش ِ

ْ
فقد أورد الزمخشرع  ، 12الرعد: ﴾ ا وَيُن

وقد ، الإامعين، و التقدير خائ ين، و  أن يك ن النصب على الحالية،  ي الكشاف وجهين متداخلين   يخرجان عن المعنى العام

أو  (450، صفحة 1997)عادل أحمد، الطمعو  الإمع أع لأجل الخ فو  التقدير إرادد خ ف، و  يك ن النصب على الم ع لية
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عْبُدُ إِ ﴿:ق له دعالى
َ
 ا ن

ُ
ال

َ
عْبُدُونَ مِنْ بَعْدِع ق

َ
الَ لِبَنِيهِ مَا د

َ
 ق

ْ
ْ ُ  إِذ

َ ْ
 حَضَرَ يَعْقُ بَ الم

ْ
هَدَاءَ إِذ

ُ
نْتُمْ ش

ُ
مْ ك

َ
هَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ أ

َ
هَكَ وَإِل

َ
ل

هُ مُسْلِمُ نَ وَإِْ مَاعِيلَ 
َ
حْنُ ل

َ
هًا وَاحِدًا وَن

َ
 133البقرد: ﴾ وَإِسْحَاقَ إِل

القرالإ ي لما فيه و  قد ا تحسنه ابن عطيةإلهك( أو أن يك ن حا  من )إلهك( و قد يك ن النصب على البدلية من) و  

  .(238صفحة ، 2014)القصبي ، إثبا  ال حدانية له، و من بيان حال الإله

فقد يؤدع دعدد  وجه ، إن دعدد أوجه الإعراب  ي الن  القرآني   يرتبط كما أ ل نا الضرورد بالتعدد الد لي 

فه  من باب الت  ع ،  إن وقع ذلك، و كما   يمكن أن يترتب عليه أيّتعدد، لل ظة ال احدد  ي الترتيب إلى التعدد  ي الد لة

ف ي اللغة العربية عدد غير محدود من العلاما  قد تت زع على مختلف ، (331، ص حة 2007)روابحية،  الد لي   غير 

فقد دشوترك أكثر من وظي ة نح ية  ي علامة واحدد ف ي ق له دعالى مثلا)ألم ذلك الكتاب   ريب فيه ، ال ظائف النح ية

 رفع )هدى(من أوجه ثلاثة: راءهدى للناس( فقد أجاز ال 

 جملة )  ريب( اعتراضية.، و :خبر لمبتدأ )ذلك(.و رفع الكتاب على التبعيةأحدهما -

 الابتداء بووو)هدى(.و ومنه يحسن السك   على )  ريب فيه(، :أن ترفع )هدى(على الا تئناف إذ الكلام تامثانيهما -

وهي  ي محل رفع خبر المبتدأ)ذلك(.وأشار إلى هذا التخريج   ،لجملة )   ريب فيه(:أن تك ن )هدى(مرف عة على التبعية ثالثهما -

هذا )ذلك الكتاب هدى(فيك ن المعنى الجمع بين الكتاب الذع ، هو( فقال:) هدى( مرف عة بعدها خبر تقديره310الزجاجي)

ذهب  خ ش أن )هدى( ، و (33، صفحة 1988)عبد الجليل عبده ، بين )هدى( كما  ي ق لك:) هذا حل  حامض(، و وعدوا به

أو من )الكتاب( أو من الضمير من )فيه( فإن اان على الحالية فمن )ذا(أو ، النصب على الحال من )ذا(، و مرف عة بالظرف

)ابن وه  ا تقر.. الع ل المقدّر من )الكتاب(فالعامل فيه معنى الإشارد أو إن جعلته حا  من الضمير فالعامل فيه معنى 

   ي الآية  القرآنية فقال: ولقد تجاوز الزمخشرع معاني الإعراب مشيرا إلى مظاهر النظم  البياني ، (46-45الأنباري، الصفحات 

أو الإائ ة من حروف المعجم ، )ألم(برأ ها أن يقال:، و الذع ه  أرسخ عرقا  ي البلاغة أن يضرب عن المقال ص حا"....و      

قد أصيب بترتيبما م صل ، و )هدى للمتقين(رابعة، وو)  ريب فيه(جملة ثالثة، )ذلك الكتاب(جملة ثانية، ومستقلة بن سها

ذلك لمجيئما متآخية آخذا بعضها بعنق ، و  م جب حسن النظم حيث جيء  ما متنا قة هكذا من غير حرف نسقو  البلاغة

الرابعة حتى قال:ثم لم تخل ال واحدد من  ربع بعد أن ، و الثانية مع الثالثة، و لثانية متحدد بالأولى معتنقة  مافا، بعض

مت هذا النظم السرّع من نكتة ذا  جزالة ف ي  ولى الحذف، رتبت هذا الترتيب  نيق
ّ
 الرمز إلى الغرض بألطف وجه، و ونظ

 ي الرابعة الحذف ، و ي الثالثة ما فيه من تقديم الريب على الظرف، ون ال خامة ي الثانية ما  ي التعريف م، وأرشقه، و 

) مصطفى حسين ، الإيجاز  ي ذكر المتقدمين".، وإيراده منكر، و ووضع المصدر الذع ه  )هدى(م ضع ال صف الذع ه  هاد

 (21، صفحة 1987

، صفحة 2006)محمد حسين ، الدار  ن   يترتب عليما دغيير  ي د لة القراءد العامهذه الاج مادا  التي دوّنما  

 لق لهم:ال من أفهمك حاجته فه  بليغ. ، امتزاجه بالج انب ال نية للتراكيب اللغ ية، و إنما  ه  القدرد على الإبلاغ، (126

 ي درا ته الم   مة ، عبد اللطيف خطاب، البلاغية نذكر منممو  الدرا ا    ل بيةإلى ذلك أشار المشتغل ن  ي حقل و 

دعدد الت جيه النح ع عند ابن ، لعبد اللطيف حما ة و، ودعدد أوجه الإعراب، 2001، الصادر بدمشق، بومعجم القراءا 

جة لأبي عليّ ال ارس ي لهدى حسن دعدد الت جيه النح ع  ي كتاب الح، و 2005، غدادعبلتيسير محم د ، حجر العسقلاني

غيرها من النماذج التي تج ل  ما .و ، 2009، دعدد الت جيه النح ع  ي كتاب البحر المحيط لماهر عبده  لامة، و 2006نجيب 

 مصن ا  إعراب القرآن.، و كتب الت سير
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، تتحدد فيه مختلف أشكال، و   رارتركيبا متميزين ينض ع تح مما العديد من و  اطإن للتراكيب اللغ ية  ي القرآن نم 

ذلك من خلال ممار ة المتخصصين  المتأصلة لنص   اللغة العربية كما أن للجملة القرآنية خص صيا  ، و ص ر الإعجازو 

الم سرون  ي ، و وقد انتهج النحاد، خصائ  فنية تؤهلها عن باقي التراكيب اللغ ية التي ينجزها البشر، و د لية  تت رد  ما

 (260، صفحة 1985)المفتي ، .الخطاب القرآني عم م، و  مناهج مختل ة للكشف عن السر  ي الجملة القرآنيةو  رائقذلك الإ

لأنما ، التي فاقت ال البلاغا  اللغ ية، ويجمع أهل النظر على  أن أ رار الجملة القرآنية تكمن أو   ي بلاغة أ ل  ما 

، ثانيا  ي معانيما التي تتميز  ما الجملة من حيث معجمها اللغ ع ة التخييلية بالغاية الت اصلية.و اية ال نيغفيما الامتزجت 

، لأنما وظ ت بمعاني ود    متعدددو ، فهي ليست مجرد أحداث كلامية، اقتصادها اللغ ع فتركيبما تركيب حجاجي بامتيازو 

إذا نظرنا ف، وليست ا تعمال أ ل بي يدور ح ل تضمن الكلام لخصائ  تمييزيةت أيضا مجرد إبلاغ ر الة لسانية ليسو 

 ل بية  هيئ ما   ، والد لية هذه السما  التركيبة، و متما ك تترابط فيه مختلف المك نا  الل ظيةمثلا  إلى نظامها فه  

ل ل ج  ي ثنايا  الن  لكشف ج انبه مما يسمح للدارس ا، مبدؤه الح ار المقنع م الإن الإعجاز ياحاحجعلى أن تك ن نصا 

 إيضاح معانيه المقص دد.و ، التأثيرية

ك كثيرا ما تحكي ذل، فنص صه اكتسب التركيب حجيته من خلال مبدأ الح ارية الذع تتجاوز فيه الذوا هكذا  

على دغيير ال ضع الذهني مع ا ن الجملة القرآنية أيضا ترتكز ، الرّد عليهو  أق ال الكافرينالح ار السردع  الا ت هامي  ي 

، نص   الخطاب القرآني فهي تتمثل هذه التقنيا  الح ارية  لأغراض إقناعيةو  الذع يترتب عنه دغيير  ي ال ضع المادع

ح ار الرجل الصالح مع ، و وح ار أهل النار مع الله،  خ ار م س ى مع الخضر و  ز مع النمرود، كخ ار  يدنا إبراهيم مع الله

 هكذا..، و  صاحب الجنة

 إن الحديث عن حجية الجملة القرآنية أيضا إنما ه  الحديث عن المعجم اللغ ع الخا  الذع يتمثل  ي مجم ع  ل اظ 

 ها الخطاب القرآني على حدّ دعبير عبد الله ص لةو 
ّ
، /2015) بودوخة، (41، صفحة 2001) صولة، الكلما  التي ي ظ

أن تك ن الما  تندرج ضمن نظام  للجملة  ي القرآن الكريم   دعدو  ل اظ المشكلة و . فمجم ع الكلما (50-49الصفحات 

لكن بنزول القرآن وضع هذا ، فهي   تزال دستعمل حسب ورودها  ي المعجم، علماء اللغةو  اللغة العربية كما  نّما فقهاء

)خلف السيردو  -الزااد–الصلاد -ال قهو  المعجم  ي شبكة م ه مية جديدد شكلت نظامه اللغ ع الخا  منما أل اظ العقيدد

 .وغيرها(16، صفحة 2006) العزاوي، (24الله، صفحة 

ويسرد لنا محمد عبد ، وجزالة لغته  ي ذاتما، النظر أن التركيب القرآني اكتسبت حجيّته من فصاحةوزعم أهل  

 اللطيف حما ة نصا للخطابي يؤكد فيه صحة هذا الزعم بق له:

عند إنما يعرفه العالم ن به ، و فقام به مباينة القرآن غيره من الكلامديده بأمر ظاهر ح  تو  ".....إنه   يمكننا تص يره 

أحال ا على  ائر أجناس الكلام الذع يقع منه الت اضل فتقع  ي ن  س العلماء ، و  ماعه ضربا من المعرفة   يمكن تحديده

)محمد (187، صفحة 2008)محمد حماسة ، .يتميّز  ي أفهامهم قبيل ال اضل من الم ض ل ، و به عند  ماعه معرفة ذلك

 (121حماسة ، صفحة 

 ي السمع  هشاشة دون أن نقف ، ووقد تخ ى حجية الجملة القرآنية  ي الخطاب إ  أن أثرها ي قع  ي الن س عذوبة 

ة
ّ
تباين مذاهبه خارج عن المعه د ، و وج هه. فنظم التركيب القرآني على تصرف (124، صفحة 2009)عرابي، من ذلك على عل

يتميز  ي تصرفه عن أ اليب ، و فله أ ل ب يخت  به، ومباين للمأل ف من ترتيب خطا مم ، من نظام جميع كلام العرب

 .(194، صفحة 1994)تمام ، الكلام المعتاد

 أنما ن تقر إلى عنصرين كما تجمع الدرا ا  اللسانية المعاصرد على أن 
ّ
الجملة القرآنية هي  ي حقيق ما نص   مكت بة إ 

  ي ما يلي: (176، صفحة 2008)محمد حماسة ، فتنة النص، أقصد محمد حما ة  ن جزهما، هامين  ي نظرهم
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الد    التي و  لغ ية دسهم  ي الكشف عن المعانيإن التراكيب القرآنية  المكت بة تحتاج الإبعا  إلى علاما  غير  

وقد ت تقد الجمل القرآنية إلى بعض  هذه الخصائ  الص تية الملازمة ، والخطاب القرآني خاصة، يتضمنما التركيب اللغ ع 

فتلك الخصائ  جميعها تق م بدور  ، الضغط على بعض الكلما ، و الإمالة، والتنغيم، و الانجاز ال علي للغة االنبر، وللأداء

 ي ثنايا الخصائ   يصادفنا ، و أ ل بيةو  و تكشف عن ما تحمله من ج انب فنية فعّال  ي تحديد بلاغة التركيب، و مهم

 :ائلاأو اللمسة البيانية ق، بشير  فيه إلى هذه المزية(370، صفحة 1374) النجار، نصا  بن جنّي 

ت الحال عليما." 
ّ
 ذلك عن  يب يه حين قال: حكىقد و  "وقد حذفت الص ة ودل

ن هذا إنما حذفت فيه الص ة لما دلّ من الحال على م ضعهاتلا دون:وووووهم يريو   يّر علية ليل"...»
ّ
 ذلك من التط يح، و ط يل"وكأ

ذلك أن و  أنت تحس هذا من ن سك إذا تأملتهذلك.و أو نح  ، ما يق م مقام ق له: الإ يل، التعظيم، و الت خيم، و التطريحو 

تتمكن  ي تمطيط ، و ب"الله" هذه الكلمة، الله رجلا"فتزيد  ي ق د الل ظو الثناء عليه فتق ل: "  اانو  تك ن  ي مدح إنسان

 .(37) بن عيس ى، صفحة أو نح  ذلك، أو كريما، أو شجاعا، أع تريد رجلا فاضلا، وعليما، إالإالة الص    ماو  اللام

ن الص   بإنسانو  وكذلك تق ل: " ألناه ف جدناه إنسانا" 
ّ
إنسانا ت خمه فتستغني بذلك عن وص ه بق لك:، و تمك

 ووص ته بالضيق قلت:، كذلك إذا ذممته و ،  محا أو ج ادا أو نح  ذلك

  أو مبجّلا أو نح  ، عن ق لك:إنسانا لئيما.أو لحزا فيغني ذلك، تقطبهو  " ألناه ف جدناه إنسانا "فتزوع وجهك        

 (148)عبد السلام ، صفحة .ذلك

إ  أننا نصادف  ي ثنايا كتب التراث النح ع اختلافا  بين النحاد  ،ومع هذا الإجماع على بلاغة النص   القرآنية 

فتعدد  ،ختلافا تغلها   الدار  ن المتأخرون  م جهين بعض الانتقادا  على هذا الا  ي ت جيه الكثير من الجمل القرآنية  

 أن النحاد اان ا يحاول ن جاهدين بت جيماتمم أن يقدم ا العديد من الاحتما   ،من قيمة الإعراب لل  يق  وجه الإعرابية
ّ
إ 

فتعدد  وجه الإعرابية  ي هذه ،  النطقو  حال التل ظ  التي ت تقر إلى ملابسا  الحال أو الم قف اللغ ع  ي ،للغة القرآن

مع ،  أو على الترخ   ي العلامة الإعرابية  إ  أنه ت سير للغة المكت بة، الحال   يمكن أن يعدّ دليلا على عدم أهمية الإعراب

أو ، إنما ه   ي الحقيقة  ص ردفتعدد أوجه الإعراب  مذا ال هم ، إ باغ م اقف الحال الملائمة لكل مقام أو وجه من ال ج ه

ل فيه التما ك، خص بة عطائه، و ه  دليل على ثراء نصه، و ضرب من ضروب إعجاز القرآن
ّ
الت افق ، و الانسجام، وفيتمث

 (8، صفحة 2013) بهلول، .الإيقاع أيضاو على مست ى الص رد، و المعنىو  على مست ى الل ظ

ضع آخر بحجة أن يمتدون بقراءد أخرى  ي م  و  النحاد  أنه  ي كثير من هذه  وجه الإعرابية المختل ة يع دون وبشير   

 مع العلم أن القرّاء   يقرأون بكل ما يج ز  ي العربية.، لأنما من  نة المصط ىالقراءد   تخالف 

مما ، التنغيم، و قدانما لعنصرع ملابسة الحالسب دعدد أوجه الإعراب  للجملة القرآنية أ رار بلاغ ما من فلقد اك 

، فتح باب الاج ماد أمام النح يين على وجه الخص   للنظر  ي اللغة نظرد دقيقة أ همت  ي بيان م االإن النظم  ي تراكبيما

 أنمم يختل وا تكشاف ما فيما من إعجاز بلاغي .فمثلا قد يت ق البلاغي ن على أن هناك حذفا  
ّ
 ي  ن ي تركيب لغ ع إ 

وبذلك تتعدد أوجه الإعراب بسبب اختلافهم  ي تقديرهم للمحذوف ف ي ق له دعالى ،   المحذوف، و تحديد م الإن الحذف

مْ   ﴿مثلا.
ُ
عْنَتَك

َ َ
هُ لأ

َّ
اءَ الل

َ
ْ  ش

َ
صْلِحِ  وَل

ُ ْ
ْ سِدَ مِنَ الم

ُ ْ
مُ الم

َ
هُ يَعْل

َّ
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ُ
ك

ُ
َ ان

ْ
إِخ

َ
 هُمْ ف

ُ
الِط

َ
خ

ُ
هَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِنْ ت

َّ
البقرد:  ﴾٠إِنَّ الل

، ره )هم إخ انكم(بالرفع على أنما خبر لمبتدأ محذوف) تقدي أهاقر منمم من ف، النصبو  حيث تقرأ)إخ انكم( بالرفع،220

 :ل  نصبتو  إخ انكم تخالط ن(.يق ل ال راء)قرئت بالنصب على أنما م ع ل به ل عل محذوف يريد و 

مْ ِ ي ﴿، على النصب مثلهو ، ل  نصبته اان ص ابا و ...."
ُ
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 .5] حزاب: ﴾ الل
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ِ ﴿.و ي قراءد عبد الله م اليكمو  ول  نصبت ههنا على إضمار فعل ادع هم إخ انكم 
ّ
عَذ

ُ
مُمْ عِبَادُكَ إِنْ د إِنَّ

َ
ِ رْ ْ مُمْ ف

ْ
غ

َ
وَإِنْ د

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
كَ أ إِنَّ

َ
هُمْ ف

َ
 .118المائدد   ﴾.ل

النصب آ  من تقدير المحذوف فإن قدر  ضميرا فالرفع على و  ج از الرفع:إن نق ل  عبادك(و ي قراءد )فإنمم               

إ  أن الاختلاف دقيق  ي ، .والمعنى هنا   بد أن يتغير بتغير التقديرالمذا رد م ع ل به ,إن قدر  فعلا فإن القرينة، و الخبر

فالمعنى   ، وإن اان على النصب، الا ميةتقّره الجملة ، ثابت، و الرفع فالمعنى أن هذا الش يء مستقر فإن اان، غاية الدقة

 .من ا تحداث هذه السنة مع إخ انكمبأس 

 ا مَ ﴿ أيضا  منما ق له دعالىو  
ُ
ال

َ
دِيدًا  ق

َ
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ً
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عَ 
َ
قُ نَ وَل هُمْ يَتَّ

َّ
 164 عراف ﴾ ل

قرأ ح   عن عاصم معذرد ، و الكسائي، و  حمزد، و أب  عمرو بن العلاء، و فقد شاع الرفع بين القرّاء اابن كثير 

نصبما جائز.فمن رفع قال هي ، و وآثر  القراء رفعها، بالنصب.يق ل ال راء أثناء دعرضه للآية:و أكثر العرب أن ينصب ا المعذرد

اِ قُ نَ ﴿: ق لهعلى 
َ
 

ْ
ْ مُ ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
كُ إِ 

َ
هَلْ يُمْل

َ
  ف

ٌ
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َ
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 َ اعَة

َّ
 ا إِ 

ُ
بَث

ْ
مْ يَل

َ
ولقد ذهب ابن ، بالرفع و ذلك  35 حقاف: ﴾ ل

ه أراد أحد وجهين من النصب  ي الآية الكريمة بق له:"...إن الحجة لمن قر و  حال يه ووجّه قراءد الرفع
ّ
أمّا ، لعربيةاأ بالرفع أن

منما ق له ، أو يضمر قبل ذلك ما يرفعه، فتك ن خبرا لمبتدأ محذوف، (م عضتنا إياهم معذرد) قال ا:، أرادأن يك ن 

نَاهَا﴿دعالى
ْ
زَل

ْ
ن
َ
 أ

ٌ
ن قيل لهم:دعض ن ، و (هذه   رد)يريد، 1الن ر:  ﴾ُ  رَد

ّ
ق ما هذه  الحجة لمن نصب أن الكلام ج اب اا

 (410)ابو حيان، صفحة .معذردو   بيلهم.؟قال ا:نعضهم اعتذارا

بلاغيّ يبدو و  والمتص ح  ي  ثنايا مصن اتمم  يصادف العديد من هذه التخريجا  التي يحاول ن من خلالها ر م م قف لغ عّ 

ن  أبي حيان النح ع ي ضح ذلك مبيّنا ، و الإعجاز ما   يرفضه القارئ و فيه تخريجهم مؤديا دورا صحيحا يحمل من البيان

  ي الآية ونصبما قال:ما يدل عليه رفع معذرد 

لطمعنا  ي أن ، و لئلا ننسب  ي النهي عن المنكر إلى بعض الت ريط، و أع معذرتنا إقامة عذر لله، قرأ الجمه ر معذرد بالرفعو ..."

، (141) مكرم، صفحة وعضناهم معذرد( بالنصب أع ) (معذرد)عيس ى بن عمرو  ،عاصمو  ،عليّ قرأ زيد بن ، و يتّق ا المعاص ي

وقيل ه    أع وعضنا للمعذرد ،بينما يرجح العكبرع النصب على الم ع لية ، النصب هنا على رأيه ي يد دعليل الم عضةو 

 (287)العكبري، ، صفحة .يؤكد الاعتذارمصدر أع نعتذر معذرد.فه  إذا م ع ل مطلق 

 وقد ا تغل النح ي ن الإبيعة الجملة القرآنية ذا  الشكل المكت ب فقدانما الخصائ  الص تية كنغمة ال قف 

أو بعض  دوا  ، (123، صفحة 1983)مأمون، الابتداءو ال قف هو( 328كما ه   ي مصنف ابن  نبارع) ، الابتداءو

فقد               )غير المغض ب عليمم( د    منما ق له دعالىو  ،وحاول ا تبيّين ما يحمله التركيب من معاني، التعجبو  اا  ت هام

 :أجاز النحاد  ي )غير( العديد من  وجه منما

 المعنى   يقصد أشخا  بعينمم لأنّ  على ال صف من )الذين( أو ، أو )الذين(، من الضمير  ي )عليمم( الجر على البدلية           

حيث جاء   أخرى  ال ظائف التركيبية إلى معاني، و جار الله الزمخشرع نظم هذه الآية على أنما تتجاوز الإعراب وي ضح

وهكذا الثالثة ، فالكلمة  ولى متعانقة مع الثانية، ضذلك لأنما متآخية آخذا بعضها ببع، و متنا قة من غير حرف النسق

ثم أخبر بأنه هدى للمتقين ، الريبو  ،ن ى عنه ص ة الشك مث، م   م بالكمالرابعة حيث أشار الله دعالى إلى أن الكتاب مع ال

نية د لة التعريف على  ي الثا، ورمزو  ،ف ي  ولى حذف ،بعد أن رتبت هذه ال حدا  اللغ ية ترتيبا محكما، و   يش به شك

 .             ي الرابعة وضع المصدر م ضع ال صف، و ي الثالثة تقديم الريب على الظرف، والت خيم

معاني و  ،الزمخشرع كما يشير حما ة حاول أن يرتب المعنى على اعتبارا  تقسيم الآية إلى جمل تحمل د   إن           

 (183، صفحة 2008)محمد حماسة ، .على بعض الكلما  رغم غياب علاما  الإعراب، أخرى 
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فالنح ع بطبيعته اان يتلقى الجملة القرآنية حسب ، الد لةو  ،و الخلاصة أن هناك ارتباالإا بين ال جه الإعرابي 

أو ال جه الذع من أجله ،اصطلح بال ظائف النح يةه  ما و  ،حكم الذع جاء  عليه الكلما الثم يق م با تنباط ، قراءد ما

، النح ية لتعدد أفهام النحاد منماال ظائف و  ،العلل بذلك فتعدد ، أخذ  الكلمة حكما إعرابيا محددا مستأنسا بتعليل ما

، صفحة 2016) الكيلاني، ودعدد  ال ظائف لتعدد أوجه القراءا  فيك ن وراء ال حكم منما معنى يختلف بتعدد  فهام.

 .(6-5، الصفحات 2015) محمد يوسف، (75

 نت قف كذلك إن التعدد  ي أوجه الإعراب         
ّ
له تأثير بيّن على المعاني ذا  الصلة بالأحكام ال قهية، لهذا فمن الص اب أ 

إلى ما يستنبطه ال قيه من أحكام شرعية المعنى اللغ ع التخريج النح ع  بل   بد أن يتعدى   ،عند حدود ال جه الإعرابي

 يبني عليما تخريجاته الشرعية.

كما  حاول ا تقديم البديل لبعض النص   ، اللغ ع المكت بو  قد بذل النحاد جهدا كبيرا  ي ت سير  تراثمم النح ع ل 

أخرى مما يكسب التركيب اللغ ع د لة خاصة.أما وم اقف غير لغ ية ، طه ملابسا حيتي تكتن ها  م اقف الكلام الذع تال

، ك اءد بيانية لت سير  تلك الم اقف  ل بية تحتاج إلى و التركيبية، لغة الخطاب القرآني فهي لغة متميزد لها خص صياتما

فالمعاني ،   ي فهم الن  من أوجه إعرابية متعددد التي دسهمالتخريجا  ، و   يتأدى ذلك إ  ببيان ال الإمكانا و  الملابسا و 

لأهمية تلك العلاقة حاولت الدرا ا  المتخصصة ، و قد ثؤدع إلى ت جيه الإعراب ل جه يصحّ معة المعنى،  ي الكثير من الم اضع

ا إيجابيا لما ت مىء الظاهرد قد تك ن مؤشر  فهذه ،     يما  الجمل القرآنية، و من إظهار ما لها من أهمية  ي ت جيه النص  

من شأن ، و إليه العلامة الإعرابية من د لة بيد أنما  ي أحيان أخرى تك ن نتاجا لضرب من الصنعة والمبالغة  ي التعسف

لسانية معاصرد و منهجية بطريقة العربي  المظاهر النح ية   ي التراث  تلك تح باب البحث لإعادد ا تقراء تأن  ه الإشارد هذ

 العصر. تتنا ب وروح

 :المراجعقائمة

أحمد عبد العظيم عبد السوووولام  ثر الد لي والسووووياقي  ي دعدد  وجه الإعرابية، ت سووووير القرالإ ي نم ذجا،  ر ووووالة ماجسووووتير 

 مخط ط، الية دار العل م ، مصر. 

 . 2009البنية الحجاجية  ي قصة  يدنا م س ى، ر الة ماجستير ،  مخط ط، جامعة وهران،  -أمحمد عرابي 

 ، دار الكتب العلمية، مصر، د. 3أب  البراا   ابن  نبارع البيان  ي إعراب القران ، ط

 2006، المغرب، 1أب  بكر العزاوع :اللغة والحجاج،  ط

ر وووووووووووووالووة دكت راه،  تحسووووووووووووين كريم ال زان الصوووووووووووو   والمعنى  ي الوودرس اللغ ع عنوود العرب  ي ضوووووووووووو ء علم اللغووة الحووديووث،  ،

 .2001مخط ط، الية التربية، ابن رشد، بغداد، 

 و..محمد حسنين صبرد.2006، دار غريب، القاهرد ، 2دعدد الت جيه النح ع م اضعه، أ بابه، نتائجه،  ، ط

 .1994، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ط

 .1374كتب العلمية، بيرون، لبنان، ، دار ال1، تح، محمد علي النجار، ط  ئ الخصا -ابن جني 

 ، دار الكتب، مصر، د. 2ابن حيان: البحر المحيط، ط

 ، دار الكتب، مصر، د. 2الحجة  ي القراءا   السبع ، تخ، عبد العال  الم مكرم، ط -ابن خال يه: 

 المعارف، القاهرد، د. . ، دار 1خديجة الحديثي،  الإعجاز البياني للقرآن ، ط

 ، دار الملايين، بيرو ، د. ..، 3بيان إعجاز القرآن، تح، محمد خلف الله، ط،الخطابي 
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دعدد أوجه الإعراب  ي مرف عا    ووووماء ومنصوووو باتماو العلامة واحدد)درا ووووة تطبيقية  ي الربع  ول من القرآن(، - روابحية

 .2007مقال، مجلة العل م الإنسانية ، بسكرد، 

 .1988، عالم الكتب، القاهرد، 2إعرابه،  ، تح، عبد الجليل عبده شل ي، طمعاني القرآن و - الزجاج
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